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  :صورة الأقوام غير العربية  في حيوان الجاحظ
 "صورة الآخر"

  
  )*( رابعة المجالي

  
  الملخص

  

لقد رصد الجاحظ في كتابه الحيوان صوراً مختلفة للأمم التي شاركت الأمة 
العربية البناء الحضاري والثقافي، فقد عرض لنا جزءاً عظيماً من نظمهم في 

ماً من ثقافة تلك الأقوام وجزءاً من عاداتهم الحكم، والسياسة، وعرض جانباً عظي
الاجتماعية في المأكل والملبس، كل ذلك كان يعرضه الجاحظ بروح العالم المحايد 
الحريص، المؤمن بأهمية التراكم الثقافي ودوره في بناء الإنسانية، موقناً أن الأمة 

فظاً على الهوِية العربية ما هي إلا حلقة مهمة في مسلسل الإنجازات الإنسانية محا
العربية، منصفاً تلك الأمم، ذاكراً ما لها وما عليها بعقل متوقد وفكر حر، وأسلوب 

 .شامل موسوعي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  جامعة مؤتة، كلية الآداب *

  قسم اللغة العربية
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Image of non-Arab Tribes in Al-Gahez’s Book of Animals 

"Image of the Other" 
 

Rabia al-Majali 

 

Abstract 

In Al-Hayawan, Al-Jahith draws how different nations and 
the Arabs nation shared the same structure of human civilization 
and culture. He shows us a great deal of their modes of 
governance and politics, and their culture and social habits of 
cooking and clothing. All these modes were viewed according to 
the spirit of an unbiased, eager scholar who believes in the 
importance of the accumulation of cultures and their role in 
constructing humanity, believing that the Arabs nation forms an 
important part of the achievements of humanity. Finally, Al-
Jahith stresses the significance of preserving Arabic identity and 
being fair to other nations. 
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 :مقدمة
لقد تم في هذا البحث إعطاء نبذة موجزة عن التمازج الغريب الذي كان سائداً 

رة وهو صو: في العصر العباسي تمهيدا للولوج إلى موضوع البحث الرئيسي
الأقوام غير العربية من خلال كتاب الحيوان للجاحظ، إذ  تم التعرض لأحوال هذه 
الأمم وكشف صورتها التي رصدها  الجاحظ في مجالات متعددة من خلال القراءة 
الدقيقة والمدارسة فيكتاب الحيوان، هذا الكتاب الموسوعي الشامل إذ  استفاد البحث 

رادية عند المؤلف في ترجمة كلمة الحيوان من هذه الصفة الموسوعية والاستط
عنده من معناها المعجمي إلى ذلك المعنى الفضفاض الذي صار يعني ومن خلال 

الحياة بمفهومها العام، حياة العرب ومن جاورهم وعاش معهم من : ثقافة الجاحظ

  .الأجناس المتعددة التي شكلت المجتمع العباسي فيما بعد

ي كشف النقاب عن كيفية تعاطي الجاحظ  مع ثقافة تكمن أهمية هذا البحث ف
 الآخر،  وبيان نهجه

في عملية التثاقف مع حصائل الأمم الثقافية ثم فهمها  فإعادة صياغتها لتغدو 
عربية الصبغة، ثم إماطة اللثام عن حياة هذه الأمم التي شكلت المجتمع العباسي أيام 

مانة علمية متناهية وحرية الجاحظ ورصد صورتها واضحةً بعيون واقعية وأ
فكريةواضحة إذ  تُقَدم في هذا العصر وهذا الزمن زمن التطور التقني للمثقف 
العربي ليحسن التثاقف مع الآخر وليكون منصفاً في تعامله معه محافظاً على الهوية 

  .العربية الإسلامية من التلاشي والتهميش في ظل ما يحيط بها من حضارة ومدنية

تار الباحث هذا الموضوع  لطرافة ما يعرضه وهو عرض حياة بشرية وقد اخ 
بكل مناحيها وصورها فاستخراجها من خلال كتاب كان صاحبه قد أعده للحديث 
عن الحيوان وأسراره، مستفيداً وموظفاً الصفة الموسوعية الشمولية في أسلوب 

رة للأمم غير المؤلف لعل البحث   يكشف ما بين السطور الجاحظية عن حياة زاخ
العربية مستفيداً من عدد من الدراسات التي تحدثت عن الحياة  السياسية والثقافية 

 والاجتماعية في العصر العباسي، 

وعدد من الدراسات التي عالجت شخصية الجاحظ وأسلوبه الذي غدا معيناً  

 .فياضا يلجأ إليه الدارسون والباحثون في كشف أسرار طالما غمض أمرها عليهم
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  :التمهيد   
إن القارئ لكتاب الحيوان للجاحظ سيجد في قراءته الأولية بأنه كتاب مختص 
بالحيوان تفنيدا وتصنيفا يصف فيه مؤلفه كل خصائص الحيوان، وطباعه، 
وأقسامه، ولكن هذا الأمر وهذه الرؤية تختلف اختلافا واضحا عند القراءة الواعية 

التاريخية والموسوعة الثقافية، إلا إن الغوص في المتأنية الدقيقة   لهذه المعلمة 
الحيوان ليس سهلا ألبتة ومن يشرع بالعمل ويدرس مؤلفات الجاحظ  لا بد أَن 

  .يتسلح بأفضل الأسلحة وأقدرها على فهم فكر المؤلف ومراميه من كتاباته

وثمة عوامل هيأت للمؤلف أجواء الكتابة بتبحر وعمق وسبر لأسرار تلك 

 :لمحيطة به سواء أكانت الكتابة نقلا أم تحليلا أم  استنتاجاً، فمنهاالحياة ا
  :حرية العصر -1

أنَّك تجد :" "فمن محاسن هذه الحرية وفوائدها التي تجلَّت في تلك المرحلة
يتحاورون بمنتهى الحرية والأريحية ... المسلم، والمسيحي، واليهودي، والمجوسي

ربٍ ولا حاملون ويتظافرون وتجدهم على اختلافهم يتك. جٍمن غير خوفٍ ولا تهي

  )1("في العمل الواحد

إطلاق أعنَّة الفكر والأقلام ليقولَ المفكرون والأدباء : ومن هذه التَّجليات أيضا 

 )، وقد استفاد الجاحظ ذاته من ذلك أيما استفادة،!ما يشاؤون دون رقيب أو محاسب

ج بين العناصر المتباينة فكرا، يعد نموذجا رائعا في المزوعصر الجاحظ 
فقد اختلطت وتشابكت وتلاقحت تلاقحا  وحضارةً، وجنساً، وأعرافا، ودينا، ولغةً،

 .غريبا في دمائها وأفكارها وعاداتها وتقاليدها وسلوكها

ووسط هذا المعرض من الأعراق المتباينة كان قلم الجاحظ يدون ما  يجول  
 .في فكره

 :أثر الترجمة -2
 إلى الحرية الفكرية التي أعطت للعناصر غير العربية مساحة من وبالإضافة 

الحياة والظهور في كتاب الحيوان، نرى الأثر العظيم  لحركة الترجمة فقد بدأت 
حركة نقل تراث الأقدمين من الأمم الأخرى كالهنديةِ والفارسية واليونانيةِ منذ 
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لامية، وقد كانت حركةً نشطةً تسير مطالع تولِّي بني العباس سدة الخلافة الإس
سريعاً مما أوقعها في بعض العثرات اليسيرة في المراحل الأولى منها، مثل عدم 
دقَّة التَّعريب والابتعاد عن الألفاظ الاصطلاحية التي لم تكن قد تحددت أبعاد 

ئاً من الدقَّة معانيها، وكذلك نقل كتبٍ عن لغاتٍ غير لغاتها الأصلية؛ مما أفقدها  شي
والضبط تفاوتت  بتفاوت المترجم والنسخة المترجمة وهذا ما أشار إليه الجاحظ في 

 .غيرما موضع من حيوانه وسيأتي عليه البحث في حينه

وقد ساند أبا عثمان في أَن تكون كتبه كاشفةً   لثقافة العصر كله، ما امتاز  -3
ه عمره الذي امتد به من ميزات عن غيره من مؤلفي العصر فقد سمح ل

قرنا من الزمان ذلك الزمان الذهبي والحقل الخصيب في تاريخ الأمة على 
الصعد والمجالات كافة،  أن يكون الأكثر وعيا والأنضج طبعا والأقدر 
على فهم  معارف عصره، وهو صاحب الذهنية الحرة الناقدة التي تثاقفت 

 .مع مستجدات المعارف تثاقفا متطورا ناضجا

ه يتحدث عن حيات الأمم والأقوام غير العربية باحثا في الحقب الأولى من فنرا 
تاريخ عصور تلك الأمم متمثلاً بروح العالم المحايد كاشفا عن ثقافات الأمم 

 .وعاداتها وتقاليدها وطقوسها في كثير من شؤونها وعلومها

لال كتاب غير العربية من خ لأقوامولنفتح الآن بابا للبحث في حياة الأمم وا 
الحيوان الأمر الذي  يحفزنا على المضي في القول والتأكيد على أن الجاحظ أراد 
من وراء تسمية كتابه الحيوان المعنى العميق للكلمة  أو أراد المعنى الأكثر عمقا 
والأكثر شمولا لهذه الكلمة، وهي الحياة بمفهومها الشامل الممتد عبر مجالاتها 

اتها، وحيوانها، مركزا أو صارفا وموجها القول بالدرجة المتعددة، إنسانها، ونب

 .الأولى للحيوان وعنه، باثاً كل ما يريد قوله عن الإنسان من خلاله

وحتى لا يكون القول قولا نظريا مجرداً سيكون الدليل من الكتاب نفسه، 
والمدارسة لهذا الكتاب ستكون لاستخراج مظاهر الحياة للأقوام غير العربية، 

تعرف ما سمح لنا الجاحظ في حيوانه إلى المظاهر الثقافية، والاجتماعية وال
وغيرها من مناحي الحياة الفسيحة التي أتاح فكر الجاحظ وحرية عصره التفصيل 

وهو يرى العنصر الفارسي يسيطر تدريجيا بدأً من البرامكة أيام الرشيد . فيها
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الاستغناء عنهم إيذاناً بنفوذ  وظلت شوكتهم تقوى حتى أحس العباسيون بخطرهم فتم 

  .العنصر التركي أيام المعتصم

فانظر إليه في هذا الكتاب كيف يلصق به الصفة الموسوعية من الناحية الثقافية 

 : ويسدل عليه الصبغة العالمية في وقته وزمنه

وهذا كتاب تستوي فيه رغبة الأمم، وتتشابه : "فيبدأ معرفاً بكتابه الحيوان بقوله 
العرب والعجم،لأنه وإن كان عربيا أعرابياً، وإسلاميا جماعياً، فقد أخذ من فيه 

 .)2("طرف الفلسفة، وجمع بين معرفة السماع وعلم التجربة

وكأني بأبي عثمان يؤكد ما سيمضي إليه الباحث من أن صورة هؤلاء الأقوام  
قد جعل ستظهر واضحةً جلية مثلما ظهرت فيه حياة الأمة العربية وأن المؤلف 

  .لهذه العناصر تمثيلا كافيا واضحا في طيات حيوانه
 :صورة الفرس 

سنلاحظ من خلال هذا الكتاب أن الجاحظ تحدث عن حياة الأمة الفارسية في  
مناحيها وجوانبها المتعددة  وفي تاريخ ملوك الأكاسرة وحاضرهم الذي نقله وسجله  

 .تشعبة التي أظهرها الجاحظ في كتابهلذا سيحاول البحث أن يمثل على تلك الجوانب الم

وحينما تبدأ صورة الفرس بالظهور في هذا الكتاب وغَيره من مؤلفات الجاحظ 
يتبادر للقارئ أنه لن يجد في هذه الصورة ما يأخذه على الإعجاب بهذه الأمة أو أن 
الصورة في معظمها ستكون تلك الصورة المظلمة المشوهة التي تركها الزنادقة 

عهم في الأدب والتاريخ والتراث العربي أو في التراث الجاحظي؛ إلا أَن أبا وأشيا
عثمان بما اتصف به من واقعية وحياد العالم المغرق في البحث عن الحقيقة 
وإجلائها واضحةً، وعدم مجانبته للحق وبما عرف عنه من أمانة علمية فلم ينقص 

ن عليها في مواقف أخرى على تلك الأمة حظها ويعترف لها في حين إجادتها ويشي
الرغم مما عرف عن مواقفه الصلبة التي يدافع فيها عن العرب في وجه أعدائهم، 
ووجه الشعوبية التي تعتز بالتراث الساساني، وتدعو إلى إحياء جوانب منه، فقد 
كانت ترفع شعار أفضلية الأمم الأخرى على العرب، وهذا يجعلها تميل إلى الزندقة 

هؤلاءاتجاهاً سياسياً،  ولم يكن  راً إلا إن الجاحظ كان يناوئ ويهاجمتعصبا وغرو
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  :في قوله معادياً للثقافات الأجنبية كما بين ذلك طاهر المكي
كان الجاحظ يقاتل الشعوبية اتجاهاً سياسياً، لكنه لم يكن معادياً للثقافات "

  .)3(" بضيق الأفقالأجنبية، ولا يستطيع أحد أن يتهمه بالتعصب أو بقصر النظر أو
وما يمنع الناصر للحق من القيام بما يلزمه "وهذا ما سعى إليه الجاحظ في كتابه 

وقد أمكن القول وصلح الدهر وخوى نجم التقليد وهب ريح العلماء وكسد العي 
 "والجهل وقامت سوق البيان والعلم

)4(  

ا يبدأ بتصنيف مستشهدا بأقوالهم وناقلا أمينا حريصا على امتلاك علمهم فحينم

 :الحيوان يرجع ذلك لما قالته الفرس في هذا المجال

وزعم الفرس أن الحيوان كله الذي يلد حيوانا مثله ما يمشي على أربع قوائم، "
لا تخلو أجناسها من المعز والضأن، والجواميس عندهم ضأن البقر، والبخت عندهم 

 .)5(.."ضأن الإبل، والبراذين عندهم ضأن الخيل

ر من خلال كتب الجاحظ أن الفرس أكثر الأمم حضوراً في الحياة ويظه 
الاجتماعية، نتيجة تمازج عرقي وديني حصل إثر الفتح الإسلامي، وانعكس على 
الثقافة، بشكل عام حيث يمكن القول بأن الفرس أسهموا بعد دخولهم الإسلام في 

  )6(.ولة العباسيةالحضارة الإسلامية أكثر من غيرهم من العناصر الأخرى في الد

ويقدّم الجاحظ صورة الفرس عبر رؤية جمالية وإنسانية، دون أن يميز فيها 
بينهم وبين العرب وهذا دليل على أن الجاحظ قدم صورة واضحة للفرس، فتجلّت 

بصرف النظر عن ! معطياتها الجديدة في سلوك الأشخاص وفي مناظراتهم الفكرية

  .!انتمائهم العرقي

لاص الجاحظ للثقافة أعظم من إخلاصه لأي شيء آخر، وجعله وقد كان إخ 
هذا الإخلاص محوراً للثقافة في عصره ولعله من أوائل الذين آمنوا بأثر الثقافة في 
المجتمع حين رأى أنّها تقوّم يد الإنسان ولسانه وأن يد الإنسان لا تكون إلاّ خرقاء 

واللسان لايكون أبداً ذاهباً في طريق ولا تصير صناعاً ما لم تكن المعرفة ثقافاً لها 
البيان متصرفاً في الألفاظ إلاّ بعد أن تكون المعرفة متخللة به واضعة له في 

   .مواضع حقوقه

لقد باتت هذه العناصر تبث همومها وطموحها بل وأطماعها في عمق الدولة 



<<<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<40E<†eçjÒ_<IÛŠè<2012D

<êÖ^]<íÃe]…<< <

  108 

 شعورهم العباسية فكان الفرس شديدي التطلع إلى إحياء المجد الفارسي القديم مع
العارم بالحقد على هذا اللون من المعاملة من العباسيين وهي معاملة المتبوع للتابع 
حتى ظهرت  طائفة الزنادقة  التي ناصبت العرب والإسلام العداء، وكتب التاريخ 

 .تعج بالحديث والبحث في تاريخها وأهدافها ومزاعمها

الفارسية لعبت دوراً مهما في وقد أظهر لنا الجاحظ في حيوانه كيف أن الثّقافة  
تلك الحقبة من الزّمن، وفي الحقيقة كانت الدولة العباسية قد قامت على أكتاف 

 .الفرس من النّاحيتين السيّاسية والثقافية وتوغّل الفرس في الدولة العباسيِة

فكان منهم القادة والوزراء والحجّاب والولاة والكتاب، وكان للوزراء الفرس  
ر في تلك النهضة، ولا سيما أن الفرس أهل مدنية قديمة معروفة ، وكانوا تأثير كبي

وأوّل من قام بدور "  كسرى أنو شروان" يومئذٍ في نهضة علمية بدأت من زمن
أبو أيّوب " ثم تلاه" أبي العباس السفّاح،"" وقد وزّر للخليفة" أبو سلمة الخلال"الوزير 

يعقوب " "مهدي"ووزّر لل"  أبو جعفر المنصور"وقد وزّره الخليفة الثاني" المورياني
" وولده جعفر ووزّر للمأمون" يحيى بن خالد البرمكي"ووزّر للرشيد " بن داوود

 .وكان لهم فضل كبير في نشر الثقافة الفارسية" الحسن بن سهل

فلا غرابة أن تأخذ الدولة العباسيّة وجهاً فارسيا في حياتها السياسية  وحياتها  
وحياتها الاجتماعية في مأكلهم ومشربهم ولباسهم، ومجالس اللهو واللعب؛ الثقافية 

وقد ظهر أثر السلوك الفارسي في الإكثار من شرب الخمر والإقبال على الملذّات 

 .والغناء وتلك كانت بعض صور المجون التي بثها الجاحظ في حيوانه

التي تقوم على إشاعة لقد أدرك أبو عثمان بحق أَن المثاقفة المثمرة الفاعلة هي 

 .)7("فهي وقود كل إصلاح"الحرية التي تعد المنطلق الأساسي في بناء الثقافة 

نعم، فقد اعتمد الحق والتجرد والحياد والحرية في نقله للعلم والثقافة فانظر  
ويقارن  بروح العالم : كيف يمهد لذلك كله في كتابه الحيوان إذ يوضح بتجرد تام

صب بين أساليب الأمم وطرقها في حفظها لتراثها وعريق المتجرد من كل تع
ماضيها فبعد أَن يذكر ويبين أَن الأمة العربية في جاهليتها كانت وسيلة الحفظ لديها 
والتخليد هي الشعر الموزون والكلام المقفى فهو ديوان العرب وأساس من أسس 

ها وتقيد مآثرها عظمتها وإعجابها بماضيها، بينما ذهبت العجم إلى تخليد آثار
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وذهبت " بالبنيان فبنوا صروحا وشيدوا قلاعا تشهد لمجيد تراثهم وعظيم مآثرهم 
وبنى أردشير بيضاء . العجم على أَن تقيد مآثرها بالبنيان، فبنوا مثل كرد بيداد

وبيضاء المدائن، والحضر، والمدن والحصون، والقناطر والجسور . أصطخر

 .)8("والنواويس

حظ بأن العرب لما رأت العجم على هذه السيرة في تخليدها ويعترف الجا 
لمآثرها مضت على نهجها وقلدتها في ذلك وانفردت وحدها في ميزة الشعر موطن 

 .من الأمم تمزيها عن غيرها

وكانت العرب في جاهليتها تحتال في تخليدها بأن تعتمد في ذلك على الشعر "
وعلى أن الشعر يفيد فضيلة . يوانهاالموزون، والكلام المقفى، وكان ذلك هو د

البيان، على الشاعر الراغب، والمادح، وفضيلة المأثرة، على السيد المرغوب إليه،   

  .)9("والممدوح به 

 :ثم يقول

إن العرب أحبت أن تشارك العجم في البناء، وتنفرد بالشعر،  فبنوا غُمدان، "

 .)10("والأبلق الفرد،وقصر مارد، وقصر مأرب، وقصر شعوب، . وكعبة نجران

لقد رأينا كيف اعترف أبو عثمان لهذه الأمم التي شكلت مزيجا كان قوامه تبادل 
العلم والمعرفة، وكيف أنه نقل وأخذ عنها ما يستحق النقل والاستفادة منه وكيف 
أظهرالفرس  في صورتها الرافدة للثقافة العربية في شتى مجالاتها وكيف كان منصفا 

العلم والنقل ولكن في الوقت ذاتهنرى أبا عثمان أشد ما يكون منصفا لهم في مجال 
وحريصا ومدافعا إذا ما رأى من هذه الأمم تعصبا أو تجنيا على أبناء جلدته من 
هؤلاء الأجناس الذين شكلوا خليطا عجيبا مع العرب انسياقاً وراء الشعوبية أو أي 

هاجمها وقال فيها قولا منصفا قويا شكل آخر من أشكال العصبية البغيضة التي طالما 
رادعا، فهو يقف أيضا لإبراز الحقيقة وتجليها ويدحض كل المزاعم التي يرجع 
أصلها إلى الزيف والتعصب ولنا معه في الحيوان أيضا العديد من الصور والمواقف 

  .التي يعقب ويقف ويهمس في أذن الكون بيانا للحق وأنصافا للعلم

ذه العداوة المتوارثة من القوم لهذه الأمة التي احتضنت ويعلل الجاحظ سبب ه
كل  الأمواج البشرية فيرجع سبب العداوة بين الأقوام إلى تلك العصبية البغيضة 
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" وربما كانت العداوة من جهة العصبية، فإن عامة من يرتاب بالإسلام إنما كان"
 إلى القتال، فإذا ، وطول الجدال المؤدي"فيه" ذلك رأي الشعوبية والتمادي" أول

وإذا أبغض " أبغض شيءاً أبغض أهله، وإن أبغض تلك اللغة أبغض تلك الجزيرة، 
فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ينسلخ ". تلك الجزيرة أحب من أبغض تلك الجزيرة

  .)11("والقدوة"من الإسلام؛ إذ كانت العرب هي التي جاأت به، وكانوا السلف 
صبية مبغضا لها ولأهلها إذ كانت تظهر من القوم فنراه يتحدث عن تلك الع

وزعم لي "ضد العرب في كل شيء حتى في نوع الحيوان ولأي أصل يرجع 
سلمويه وابن ماسويه متطببا الخلفاء، أنه ليس على الأرض جيفة أنتن نتنا ولا أثقب 
ثقوبا من جيفة بعير، فظننت أن الذي وهمهما ذلك عصبيتهما عليه، وبغضهما 

به، ولأن النبي صلى االله عليه وسلم وعلى آله، هو المذكور في الكتب براكب لأربا
 .)12("البعير
ومن تلك الصور وتلكم المواقف ذلك الحديث الطويل عن الفيل هذا الحيوان  

الذي غدا عند بعض الأجناس رمزا للعقيدة والتكبر ورمزا دالاً على العداء الذي كان 
أعطي : وتقول الفرس"لى، لا سيما من الفرس والهند يواجهه الإسلام في حقبه الأو

" كسرى أبرويز ثماني عشرة خصلة لم يعطها ملك قط ولا يعطاها أحد أبدا؛ من ذلك

  .)13( اجتمع له تسعمائة وخمسون فيلا، وهذا شيء لم يجتمع عند ملك قط" أنه

 الحيوان ولهذ. فالفيل عندهم رمز للتكبر وللعرش ولهيبة الملك ولمحاربة العدو 
عند تلك الأقوام حضور ومكان ربما لم يدانِه حيوان غيره فهو كما أشار الجاحظ 

وذكر الهيثم بن عدي، عن . "رمز للتكبر ورمز للعرش وهيبة وتوطيد لحكم الملك
بعد "رأيت في ديوان معاوية : أبي يعقوب الثقفي، عن عبد الملك بن عمير قال

الذي على مربطه ألف فيل، ": ه من ملك الصينفي"كتابا من ملك الصين " موته

  .)14(وبنيت داره بلبن الذهب والفضة

   .)15("والفيل أشرف مراكب الملوك، وأكثرها تصرفا: قالوا: "ثم قوله في شرف الفيل

ويؤكد أبو عثمان ويمضي في الحديث عن تباهي القوم باقتناء هذا الحيوان 
يصل إلى أن تكون عنده فيلة " كان" كل ملكو": قال"والتفنن في صنوف الافتخار به 

فإنه كان لا يدع الاستكثار منها والتجمل بها، والتهويل بمكانها عنده، ولا يدع 

  .)16(ركوبها في الحروب، وفي الأعياد، وفي يوم الزينة
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وللفيل في ضمير الأمة قاعدة تاريخية سلبية معروفة عند أعداء العرب منذ 
قد عرف القوم بحقد الفيل أو هم دربوه على رضاع ذلك صفحات التاريخ الأولى ف

الحقد، فيعود أبو عثمان بنا إلى تلك الحقب حيث الفيل الذي قاده أبرهة الأشرم لهدم 
الكعبة المشرفة ويستطرد في الحديث عن تلك الحادثة الخالدة في ضمير الأمة 

  .ع عظيممن وق العربية ووجدانها التي خلدها الذكر الحكيم لما كان لها

ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل 

 .)17(عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصفٍ مأكول

وانظر إلى هذه المحاورة الطريفة التي تفرغ لها ملك عظيم من ملوك الفرس 
 قال الأعرابي الذي وقد."حتى يحاجج أعرابيا تعصبا وتجهما من ذلك الأعرابي

أي شيء أبعد صوتا   : أدخل على كسرى ليعجب من جفائه وجهله، حين قال له
قال فأي شيء ينهض ." الجمل: قال) فأي شيء أطيب لحما: قال. الجمل: قال

كيف يكون الجمل أبعد صوتا ونحن نسمع : قال كسرى". الجمل: بالحمل؟ قال
ضع الكركي في مكان الجمل، : رابيصوت الكُركي من كذا وكذا ميلا؟ قال الأع

وكيف يكون لحم : قال. وضع الجمل في مكان الكُركي حتى يعرف أيهم أبعد صوتا
الجمل أطيب من لحم البط والدجاج والفراخ والدراج والنواهض والجداء قال 
الأعرابي يطبخ لحم الدجاج بماء وملح، ويطبخ لحم الجمل بماء وملح، حتى يعرف 

فكيف تزعم أن الجمل أحمل للثقل من الفيل : قال كسرى. لحمينفضل ما بين ال
" ليبرك الفيل ويبرك الجمل، وليحمل: والفيل يحمل كذا وكذا رطلا؟ قال الأعرابي

ليس في : قال القوم. الفيل حمل الجمل، فإن نهض به فهو أحمل للأثقال" على
ا هو أثقل على حمل م" استطاعة الجمال النهوض بالأحمال ما يجبلها فضيلة

النهوض بعد البروك، " ولعمري، إن للجمل بلين أرساغه وطول عنقه لفضيلة في

  .)18(فأما نفس الثقل فالذي بينهما أكثر من أن يقع بينهما الخيار

وبعد هذه المحاورة الطريفة التي تعقد بين ملك جبار وبين أعرابي يتحدث 
واب، ولا ندري هل كان بفطرته يعرض الجاحظ رأي الخضر عليه السلام في الد

هذا ردا من أبي عثمان على ما يذهب إليه الفرس من عصبية دينية فهو يروي في 
أي : قال موسى للخضر: أبو عقيل السواق، عن مقاتل بن سليمان، قال"الحيوان،  

من " أُحب الفَرس والحمار والبعير؛ لأنها: الدواب أحب إليك، وأيها أبغض؟ قال
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فأما البعير فمركب هود وصالح . الجاموس والثور"وأبغض الفيل و" مراكب الأنبياء،"
وأما الفرس فمركب أولي العزم من الرسل وكل من . وشعيب والنبين عليهم السلام

وأما الحمار فمركب عيسى بن مريم وعزير  . أمره االله بحمل السلاح وقتال الكفار
أبغض الفيل لأنه أبو الخنزير، و....فكيف لا أحب شيئاً أحياه االله بعد موته قبل الحشر

  .)19(وأبغض الثور لأنه يشبه الجاموس، وأبغض الجاموس لأنه يشبه الفيل

والقارئ لمفردات هذه القطعة المروية يجد أنها تسمي حيوانات ذات دلالات دينية  
وتنم عن انتماءات إلى ملل وعقائد وهي من آثار ما راج وانتشر بين الأمم من نزاعات 

قدية ومناظرات حرة في ذلك العصر الذي سمح لكل صاحب ملة أو نحلة أن فكرية وع
وقد أذن هذا الأمر بإطلاق الفكر . يدلي دلوها في مجلس الخلفاء والوزراء وحضورهم

ولذلك فقد تعدّدت البدع الدينية في أيامهم . من قيود التقليد، إلا ما يمسّ الدولة أو الخلافة
فكار الوثنية وما إلى ذلك، غير الفرق الإسلامية من المجوس وغيرهم من ذوي الأ

وتعدادها؛ فكانت الأفكار من حيث الدين مطلقة الحرية، لا يكره الرجل على معتقده أو 
مذهبه،  وهذا أكبر دليل على أن العصر العباسي كان من العصور الذهبية لتنمية الفكر 

وذلك لأن . إلى اللغة العربيةالعربي وبسبب نقل العلوم المختلفة من اللغات المختلفة 
المتطورة،  حاجة المسلمين أصبحت في هذا العصر شديدة إلى الانفتاح على تراث الأمم

ولم يقتصر الأمر على تشجيع الخلفاء فحسب، فقد كان الاهتمام عاما وشاملاً بين فئات 
اتّساع والسبب هو . الناس في بغداد والبصرة والكوفة وسائر أرجاء الخلافة الإسلامية

الحياة العقلية فباتت ثقافة الجاحظ تؤهله  للقول في كل شيء لاطلاعه على كل شيء عند 
هؤلاء القوم؛ فيعرض الجاحظ كيف أن ملوك الفرس كانوا يغالون في تدريب الفيلة ثم 
الاعتماد عليها لتكون أحد أسلحتهم الفاتكة بأفراد الرعية المسحوقة فيعرضها الجاحظ ناقدا 

م هذا السلوك البغيض الجائر وهذا الظلم ذا المرتع الوخيم فيتمرد الفيل فيما بعد على القو
 - وهي الكسور-وكانت الأكاسرة. "ليطبق ما درب عليه فيطبقه على هؤلاء الأكاسرة

تؤدبها وتعودها وطئ الناس وخبطهم إذا ألقي تحت قوائمها ببعض أهل الجنايات، فكان 

 :وقال في ذلك الشاعر. لنعمان بن المنذرممن رمي به تحت أرجل الفيلة ا
 إن أبا التاجِ لا أبا لك أضحى

 وذرى بيتِهِ بجوزِ الفيولِ
 إن كسرى عدا على الملكِ النعمانِ حتى

 )20(سقاه أم البليلِ
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ويؤكد أبو عثمان تلك الصورة الدالة على قسوة الأنظمة الحاكمة عند الفرس  
ولما أراد كسرى قتل زيوشت : قالوا"ا وتسلطها واستخدامها أشد الأساليب عنف

 .)21(تحت الفيلة" به"المغني، لقتله فهلبذ المغني، أمر أَن يرمى 

ويكرر الجاحظ في حيوانه مثل هذه الصورة لتكرارها في واقع الحال حيث 

 .على استنكاره لها وتعرض قسوة الأكاسرة وعنفهم وتسلطهم تدل

 أن تتخذ ظهورها كالمناظر والمسالح والفيلة هولها في العين، فاحذر: قالوا"
  .والأرصاد

وكانت الأكاسرة ربما قتلت . ، وخبط بقوائمه"بخرطومه"وللفيل قتال وضرب 
قد دربت على ذلك وعلمته، فإذا ألقوا إليها الرجل " الرجل بوطء الفيلة وكانت

  .)22(تركت العلف وقصدت نحوه فداسته

لعنيفة وعن انقلاب الفيلة على وفي حديث طويل للجاحظ عن هذه الأساليب ا
وتزعم الفرس أن فيلا من فيلة كسرى اغتلم، فأقبل نحو الناس فلم : "الأكاسرة يقول

يقم له شيء، حتى دنا من مجلس كسرى فأقشع عنه جنده، وأسلمته صنائعه، وقصد 
إلى كسرى ولم يبقَ معه إلا رجل واحد من فرسانه كان أخلصهم به حالا، وأرفعهم 

 .)23(..مكانا

والجاحظ لا يتعجب من تلك الصورة التي رصدها لملوك الفرس في معاملتهم 
فأما "للناس فعندما تحدث عن التكبر فلم يجد له مثلا ناصعا إلا عند هؤلاء الملوك

ولسنا . الأكاسرة من الفرس فكانوا لا يعدون الناس إلا عبيدا، وأنفسهم إلا أرباباً

 .)24(م كيف كانوا، من ملوك وسوقةنخبر إلا عن دهماء الناس وجمهوره

ثم أن هؤلاء الملوك تدليلا على جبروتهم وعنفوانهم ومغالاتهم في رسم الهيبة 
والسلطة كانوا يدربون الفيلة وربما سائر الحيوانات على السجود لهم؛ هيبة وخوفا 
 وتجبرا إلا إن الحيوان الذي كان بارعا متقنا للسجود هو الفيل وربما كان هذا أحد
أسباب هذه المكانة التي كانت للفيل عندهم إذ كان الفرس والهند في جدال دائم حول 
هذا الحيوان الذي يرجع إلى الأصل الهندي في حين أن الأكاسرة كانوا قد جهدوا 
على تدريبه لخدمة تقاليدهم الملكية، والجاحظ ينقل كيف كانت هذه الفيلة تسجد 

خرج كسرى : ه به السجود للملك؛ قالواوزعموا أن أول شيء يؤدبون"للملوك 
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بها ثلاثون "به"أبرويز ذات يوم لبعض الأعياد، وقد صفوا له ألف فيل، وقد أحدق 
ألف فارس، فلما بصرت بالفيلة سجدت له فما رفعت رأسها حتى جذبت بالمحاجن 

الخيل فما : وراطنها الفيالون، وقد شهد ذلك المشهد جميع أصناف الدواب
ليت : فلما رأى ذلك كسرى قال يها شيء يفصل بين الملوك والرعية،دونها،وليس ف

أن الفيل كان فارسيا ولم يكن هنديا، انظروا إليها ولسائر الدواب، وفضلوها بقدر 

 .)25(ما ترون من فهمها وأدبها

وحرصا على إبعاد الجاحظ عن العصبية التي اتهم بها ونفيا للتهمة عن الباحث 
الباحث هنا في اضطرار إلى عرض قطعة كاملة للمؤلف في بميل وراء الهوى فإن 

حديثه عن أثر البيئة في العقيدة، وبقطع النظر عن تأييدنا للجاحظ هنا أو عدمه 
فالإنصاف في معرضه واجب؛ فهو صاحب العقلية الناضجة والقلم الفياض 

ئد والحرية النادرة التي أتيحت له ولأبناء عصره تفنيد القول في أصحاب العقا
الفاسدة، ويحاججهم في ذلك حتى ولو كانوا عربا وفي هذا نخرجه من دائرة 
العصبية البغيضة التي طالما ندد بها في كثير من المواضع، في كتابه هذا وفي 

فإن تعجبت من استسقاطي لعقل كسرى إبرويز وآبائه، وأحبائه "غيره من المؤلفات 
 فإني أقول في ذلك قولا تعرف به -وقرابينه وكتابه وأطبائه، وحكمائه وأساورته

اعلم أني لم أعنِ بذلك القول الذين ولدوا بعد على . أني ليس إلى العصبية ذهبت
على هذه " جميعا" هذه المقال، ونشأوا على هذه الديانة، وغذوا بهذه النحلة وربوا

ي الملة؛ فقد علمنا جميعا أن عقول اليونانية فوق الديانة بالدهرية والاستبصار ف
والكواكب؛ وعقول الهند فوق الديانة بطاعة البد وعبادة البددة، " البروج"عبادة 

وعقول العرب فوق الديانة لعبادة الأصنام والخشب المنجور، والحجر المنصوب، 
ولا غيره من "فداء المنشأ والتقليد، لا يحسن علاجه جالينوس . والصخرة المنحوتة

الأسفاف، وألف دين الآباء، والأنس بما لا وتعظيم الكبراء، وتقليد ". الأطباء
فإن آثرت أن . والكلام في هذا يطول. يعرفون غيره، يحتاج إلى علاج شديد

 فاذكر سادات قريش، فإنهم فوق -تتعجب، حتى دعاك التعجب إلى ذكر أبرويز

 .)26(كسرى وآل كسرى

 كان ذلك تعقيب أبي عثمان على أهل النحل والملل التي شاعت في عصره 
وقد كانت تجرى حوارات ومناظرات مفتوحة بأجواء من الحرية يبسط فيها القول 
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ويبلغ الحجاج ذروته، ويتبين من ذلك أن الجاحظ لا تسيره العصبية في نقده أو نقله 

 .أنما هو أنسان أطلق لعقله وفكره ثم لقلمه العنان لا تأخذه في ذلك لومة اللائمين

موسوعي أن يبث لنا من خلال الحيوان ولا يفوت الجاحظ صاحب الفكر ال 
شيئاً من عادات تلك الأقوام التي شكلت تكوينة مجتمع عصره فقد أطلعنا على شيء 
منعاداتهم في مأكلهم وملبسهم وحتى رفاههم وطرقهم في التسلي   وخرافاتهم وما 

: توارثوه عبر حقَب زمنية متعددة وما نقله العرب عنهم واستحسنوه ومن ذلك
الجاحظ عن شغف ملوك الفرس وولعهم بالصيد واستمتاعهم بذلك يتحدث 

 أن ملوك فارس؛ كانت لهجة بالصيد؛ إلا إن - وكذلك هو في كتبهم-وزعموا"
وكان الملك منهم إذا أخذ عيرا أخدريا : قالوا...هو المشهور في ذلك" جور"بهرام 

 .)27(وغير ذلك؛ فإن وجدوه فتيا وسمه باسمه

لوك العجم كيف كانت تعمد إلى مواساة المحزون وينقل الجاحظ عن م 
والتخفيف عنه وعن المريض ثم انتقلت مثل هذه العادات إلى ملوك العرب ولأن 
الشعر سجل الأيام والأحداث؛ فكان الشعراء يخلدون كل عادة مكتسبة وكل حادثة 

وما ."يومية لتمر عبر الأيام وتتناقلها الأجيال بصرف النظر عن أهمية ذلك الحدث
زالت ملوك العجم تلهي المحزون بالسماع، وتعلل المريض، وتشغله عن التفكير، 

 :ولذلك قال ابن عسلة الشيباني. حتى أخذت ذلك ملوك العرب عن ملوك العجم

 وسماع مدجنةٍ تعللنا
 حتى ننام تناوم العجمِ

 .)28( فصحوتُ والنمري يحسبهاعم السماكِ وخالة النجمِ
بة والطباع الغريبة في المأكل ينقل لنا أبو عثمان صوراً ومن الصور العجي 

وخبرني كم شئت من الناس، أنه رأى أصحب "متعددة نذكر منها أكلهم ديدان الجبن 
الجبن الرطب بالأهواز وقراها يأخذون القطعة الضخمة من الجبنة الرطب، وفيها 

، ثم يقمحها فيه، كما كوكاء الزنابير، وقد تولدت فيها الديدان، فينفضها وسط راحته

  .)29(يقمح السويق والسكر، أو ما هو أطيب منه

وفي حديث . وما زال ناس كثيرون وفي أيامنا هذه يأكلون هذا النوع من الجبن
والضفادع تعظم ولا تسمن، كالدراج والأرانب، فإن "الجاحظ عن الضفادع يقول 
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 ")30(هايأكلون" ناس"وفي سواحل فارس . سمنهما أن يحتملا اللحم

وإذا استهجن أبو عثمان هذا السلوك في زمنه فالآن كثير من الناس في أكثر  
ويقول في حديثه عن الجراد . أرجاء العالم تطورا لا يستطيبون إلا لحم الضفادع

والجراد المأكول ضروب؛ فمنه الأهوازي، ومنه المذنب، وأطيبه الأعرابي، : "أيضا

 .)31("وأهل خرسان لا يأكلونه

إن الفرس تعيب على "ظر إلى العصبية كيف تتشكل وتتمظهر في كل شيء وان

 :العرب أكلهم الضب بينما هم يأكلون الذبان وغيره قال الهلالي
 .)32("وعلج يعاف الضب لؤم وبطنة            وبعض أدام العلج هام ذباب

ثم يعود ليعرض لنا صوراً من طرق القوم في الطب وأساليبهم في المعالجة  

ولتعظيمهم للفيل فإنهم يستخدمونه في أغراض متعددة، فتجدهم يصنعون من نجوه 
وإذا احتملت المرأة : قالوا"أدوية يؤمنون بفاعليتها ويستخدمونها موقنين بفائدتها 

ومما : قالوا. شيئاً من نجو الفيل بعد أن يخلط به شيء من عسل فإنها لا تحبل أبداً
 من نجوه شيئاً، إن تلك الشجرة لا تحمل في يؤكد ذلك أنك لو علقت على شجرة

 .)33(...تلك السنة

ومثال ذلك في الحيوان كثير وهو استهجان الجاحظ من بعض طباع وسلوكات 

كثير من الأقوام التي شكلت ذلك المزيج وذلك الخليط الذي حاول أبو عثمان أن 
عندهم منذ يعرض لنا صورهم في أحوال متعددة ومناحٍ متباينة مطلعنا على ما 

 .القدم عارضا رأيه ومعلقا وناقدا ما ينقله في كتابه

وكتاب الحيوان يعرض باتساع صوراً متعددة لأنماط من المجون الذي شاع  
في عصره ذاكرا ومسميا ومعددا أسماء الجواري ومن يولع بهن من كبار القوم إذ  

لبارزة في العصر غدا هذا المجون بوجود الجواري من أهم الظواهر الاجتماعية ا
العباسي، فقد كثرت الجواري والقيان،،وقد أدى تكاثرها إلى روح من التحلل 
والعبث في الحياة العباسية، وكان لهن أثر حضاري تمثل في نبذ الكثير من جفاوة 

الشعر، فقد  الأعراب والتحلي برقة الحديث وسهولة التعامل، وكان لهن أثرهن في

  .غلبهن كن من المغنيات اللواتي ذاع صيت بعضهنكن أدبيات، فضلا على أن أ
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  :صورة الهند  
ومن الأقوام التي ظهرت صورتها جلية في كتاب الحيوان   الهنود  وما كادت 
الثقافة الفارسية تنشر ملامحها الثقافية على الوجه العربي حتى بدأت الثقافة الهندية 

بلاد فارس المحكمة الاتّصال تدخل رويدا رويدا إلى الحياة الإسلامية عن طريق 

  .بالعرب حيث التجارة المزدهرة والتأثير الفكري والفتح الإسلامي

تناول الجاحظ المؤثّرات الهندية في الفكر العربي في كثير من مؤلفاته وفي 
: كتابه هذا، يصف ما للهند من علوم وثقافة فقد اشتهرت كما أوضح الجاحظ

طب، والخرط والنجر، والتصاوير، والصناعات بالحساب وعلم النجوم، وأسرار ال

 .الكثيرة العجيبة

" كليلة ودمنة: "والقصص الهندي واضح الأثر في بعض الأعمال العربية مثل 
، مع الكثير من الحِكَم التي ترجمت من "السبّاح"و" ملك الهند القتّال" "السندباد"

  .الهندية إلى العربية

يد الثقافي اعترافه للأمة الهندية بسبقها في فالجاحظ يطلع القارئ على الصع   
ولولا خطوط الهند لضاع من الحساب الكثير والبسيط، ولبطلت "استخدام الخطوط 

معرفة التضاعيف، ولعدموا الإحاطة بالبوارات وبوارات، البواراتو لو أدركوا ذلك 

 .)34(لما أدركوه إلا بعد أَن تغلظ المؤونة، وتنتقض المنّة

الهنود أيضا تحليلهم للكيفية التي يقتل بها السم والجاحظ كعادته ثم ينقل عن 
" يعرض الرأي ويناقشه ثم يورد ما يحتمل أَن يكون من تعليقات على هذا التعليل

عين : والجنس. الحد: والكيف. المقدار: والكم. والسم يقتل بالكم والكيف والجنس
لغِرابة، وإن كل شيء غريب خالط وتزعم الهند أن السم أنما يقتل با. الجوهر وذاته

 .)35(جوف حيوان قتله

ويظهر الجاحظ صورة الآخر في كتابه الحيوان بكل تجليات معالم هذه الصورة 
بكل واقعية وحياد فيذكر ما لها وما عليها ناقلا أمينا لا يعرف في حضرة العلم 

عن أسرار للمداجنة سبيلا وكثيرا ما يتحدث في كتابه عن الأمة الهندية ويكشف 
تلك الأمة في كثير مما نافست فيه غيرها أو ما كان لها فيه بدأ القول والتعليل 

وتزعم الهند أَن سبب ما له كثر كلام الناس واختلف صور ألفاظهم، ومخارج "
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كلامهم ومقادير أصواتهم في اللين والشدة وفي المد والقطع كثرةُ حاجاتهم ولكثر 
ف ألفاظهم، واتسعت على قدر اتساع كثرت خواطرهم وتصاري. حاجاتهم

 .)36("معرفته

والجاحظ هنا بما ينقله عن ثقافة الأمة الهندية يسبق ما يقول به منظرو اللغة 
المعاصرون في تطور اللغة واتساعها فاللغة كالكائنِ الحيِّ، تنمو وتتطور من حيثُ 

اطقين بها فكرياً وحضارياً، مفرداتُها وتراكيبها وصيغُها وأساليبها، تبعاً لتطور الن
وتصبح اللغةُ من الفخامةِ والسعةِ والتشعبِ بحيث لا يستطيع أحد الإحاطةَ بها، 

  .!وبكلِّ ما تشتملُ عليه من كلماتٍ وصيغٍ وتراكيب
  :صورة اليونان      

وأول ما يدل القارئ على حضور الأمة اليونانيّة في حيوان الجاحظ هو تثاقفه 
العميق مع أرسطو صاحب المنطق كما سماه أبو عثمان في عشرات النصوص 
عبر حياة الحيوان إذ لم يكن تثاقفاً نقليا، لقد كان أبو عثمان يحاور ويناقش عبارات 
أرسطو مناقشة العالم الفاهم بأسرار تلك الحياة ناقلا بذلك لأمة العرب ما عند 

   .اليونان من علم ومعرفة في حياة الحيوان

وتأتي الثقافة اليونانية في المرتبة الثالثة، من حيث تأثر العرب، بها إذ كثرت 
الترجمة من اليونانية في أيام الخليفة هارون الرشيد بتشجيع من وزيره المثقّف 

 .جعفر البرمكي

رة في الطب، ولعّل السبب في البداية بالترجمات، في نطاق وترجمت كتب كثي
كتب الطب، يرجع إلى صلة أطبّاء جندي سابور بالخلفاء العباسيين، فإنّ الخليفة 

ليكون طبيبا له، وظلّت أسرة " جبريل بن بختيشوع"العبّاسي المنصور قد استدعى 

  .بختيشوع الطبيّة قائمة مع ملوك بني العباس

يول من الترجمة كانت تجري معها سيول أخرى من تراث وكل هذه الس 
اليونان والفرس والهند، كما يعرضها لنا الجاحظ في حيوانه حتى ليكاد الإنسان 
يظنّ أنه لم يبقَ شيء من هذا التراث لم ينقل إلى العربية، سواء منه ما اتصل 

لعجائب بالعلوم أو ما اتصل بالصناعات أو ما اتصل بالفلسفة والحكمة أو با

 .والأسمار والخرافات، أو ما اتصل بالعقائد والملل والنحل
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إلا إن الجاحظ كعادته لم يقف من الترجمة موقف  المسلم لكل ما تأتي به؛ 

 .لإدراكه بضعف المترجمين وأخطائهم

أن أبا عثمان بآرائه في الترجمة قد توصل إلى " وقد أشار حسن السندوبي إلى  
وقد حلّ بذلك مشكلات كانت خافية على كثيرين، إذ  كان ما لم يتوصل له غيره، 

غاية في السدادة والحكمة، وهو يحلل لنا مشكلاتٍ حار فيها العلماء (رأيه 
والمفكرون، عندما رأى التباين الظاهر الذي وقع في الشروح، والحواشي 

ال والتعليقات والتفاسير والتأويلات، التي وضعها أهل البحث وأرباب النذر أمث
الفارابي وابن سينا والغزالي على كتب أفلاطون وسقراط وفيثاغورس وغيرهم من 
كبار الفلاسفة، مما جعل علماء هذا العصر يشكّون في صحة ترجمة تلك الكتب، 

  .)37(ولا يرونها نُقلت إلينا علومهم على الصحة والصواب

 وحقائق إن الترجمان لا يؤدي أبداَ ما قاله الحكيم على خصائص معانيه"
مذاهبه ودقائق اختصاراته وخفيات حدوده، ولا يقدر أن يفيها حقوقها ويؤدي 
الأمانة فيها، وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها والإخبار عنها على حقها 
وصدقها إلا أن يكون في العلم بمعانيها واستعمال تصاريف ألفاظها وتأويلات 

 .)38(مخارجها، في علم مؤلف الكتاب وواضعه

الرغم من أن المعرفة والثقافة الناتجة عن حركة الترجمة  قد انتشرت  وعلى
في جميع الأوساط حتى في أوساط العامة، وعلى الرغم من بروز صفوة من 
العلماء والأدباء والمثقفين،  وعلىالرغم من مقدرة علمائنا على صياغة كل ذلك 

الذي تلقته الحضارة العربية، ومن اللغة العربية والثقافة العربية، ومن الدعم  إلى
شهادة أبي عثمان نفسه على هذه الذروة العلمية الثقافية؛ فإنه كان يدرك تماماَ أن 

اللغة آنذاك لم يكن عميق الجذور، فثمة أخطاء جسيمة قد أشار إليها أبو  تعلم
متخوفاَ منها ومن تأويلات مناقضة للمعنى المقصود، وكان جهل  عثمان، وكان

إن نقد  الجاحظ بهذه الصورة المفصلة  اخ يزيد هذه الترجمة تشويهاَ وغموضاًالنسّ
والدقيقة للمترجمين ينم عن معرفة دقيقة بمواطن الضعف، ومواطن الخطأ، وقد 
أشار إليها في كتابه، وكأنه لم يترك كتاباً مترجماً إلى اللغة العربية من أي لغة وفي 

  .كان له رأيه المصيب فيهأي علم وفن إلا قرأه واستظهره، و
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وإن كان المترجم الذي قد ترجم لا يكمل لذلك، أخطأ على قدر نقصانه من "  
 وما علمه بالأخبار النجومية؟ "وما علم المترجم بالدليل عن أشباه الدليل. الكمال

وما علمه بالحدود الخفية؟ وما علمه بإصلاح سقطات الكلام، وإسقاط الناسخين 
ه ببعض الخطرفة لبعض المقدمات؟ وقد علمنا أن المقدمات لابد أن للكتب؟ وما علم

  .)39(تكون اضطرارية، ولابد أن تكون مرتبة، وكالخيط الممدود

وقد أظهر الجاحظ في الحيوان كثيراً من مواقف الجدل والحوار مع هؤلاء 
الأطباء الذين كان يحاورهم مرة، ويناقش ما جاءوا به عارضا ذلك كله على محك 

" التنجيم"العقل، وقد ترجمت شوامخ الكتب اليونانية إلى العربية وأشهرها كتاب 
الذي " ابن بختيشوع" ومن أشهر المترجمين من اليونانية والسريانية " لبطليموس"

" وابنه" وحنين بن إسحق" كان من السريان والنساطرة ونقل كتبا كثيرة في الطب

 . من السريانية إلى العربيةاللذان نقلا كتبا كثيرة" إسحق بن حنين

وهذه الترجمات الفارسية والهندية واليونانية كلّها كانت روافد فكرية تصب في 

)40(. معين الحقل الإسلامي الذي كان متطلّعا إلى المعرفة
 

إن المرء عندما يقرأ الجاحظ ال وهو يدافع عن العرب ضد من يحاول النيل 
دة، يتصور أنه بسلاحه الحاد ولسانه المفوه منهم والتجني عليهم في مواقف عدي

سيظهر  الأمم غير العربية مشوهة الصورة، وأن يكون مهاجما لها في ثقافتها وفي 
تراثها ويتصور أن الجاحظ سيخص غير العرب بدلالات سلبية تحط من مقدارهم 
الإنساني إلا إن أبا عثمان شأنه  شأن كل أديب عظيم أبعد ما يكون عن التعصب؛ 

فنحن عندما نراه يظهر الإعجاب فيما عند الآخر من خلال كشفه عن ثقافته  
وتعقيبه وثنائه عليه نشهد له ببعده عن أَن يكون معاديا لثقافة الآخر وضيق الأفق 
أو قصر النظر فهو هنا يظهر إعجابه بنظام التوريث عند فلاسفة اليونان فينقله نقل 

وكانت فلاسفة اليونان، تورث البنات : واقال: " المعجب وربما المؤيد في قوله
وكانت توصل العجز بالكفاية، والمؤونة بالكلفة، : العين، وتورث البنين الدين

يكون عونا له على طلب المال،  لا تورثوا الابن من المال، إلا ما: وكانت تقول
واغدوه بحلاوة العلم، واطبعوه على تعظيم الحكمة، ليصير جمع العلم أغلب عليه 

  .من جمع المال، وليرى أنه العدة والعتاد، وإنه أكرم مستفاد
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لا تورثوا الابن من المال إلا ما يسد الخلة، ويكون له عونا : وكانوا يقولون
على درك الفضول، إن كان لا بد من الفضول؛ فإنه إن كان فاسدا زادت تلك 

بقّيتم له من الفضول في فساده، وإن كان صالحا كان فيما أورثتموه من العلم و
الكفايا، ما يكسبه الحال، فإن الحال أفضل من المال، ولأن المال لم يزل تابعا 

وصاحب الفضول بعرض فساد، وعلى شفا . للحال، وقد لا يتبع الحال المال
إضاعة، مع تمام الحنكة، واجتماع القوة، فما ظنكم بها مع غرارة الحداثة، وسوء 

 .)41(الاعتبار، وقلة التجربة

 كتاب الحيوان لأبي عثمان زاخر بمظاهر الحياة؛ بل هو يحكي حياة صاحبه إن
وحياة من عاصروه؛ وحياة من كانوا قبله، ثم إنه كان يضع أسساً وقواعد ونظريات 
لمن سيأتي بعده وأكبر دليل على تلك الأسس التي وضعها الجاحظ وآتت أكلها 

هذا الفكر الخصب الولود وفيه الطيب؛ أننا مازلنا ننهل من هذا المعين الفياض و
عون لمن سيأتي بعدنا من الأجيال، نعود إلى هذا التراث الأصيل؛ ليكون انطلاقة 
واعية إلى عالم المستقبل، فهو  في امتداحه للأمة اليونانية يزين العلم ويحظ على 

مر العصور،  ضرورة امتلاكه والحرص عليه ويرى أنه الإرث الباقي على

  .ساب المال الذي تزول نعمته وفائدته بانقطاعه ونفادهويفضله على اكت
 :صورة الترك      

وقد كان للجاحظ حظٌ عظيم من الثقافة التركية التي تعمق بها وبلغ إلى حد 
مكنه من تأليف رسالة في مناقب التركه تعطي  فكرة كافية عن سعة صدر الجاحظ 

صلية، وخصوصا بعد انتقاله إلى وتبحره بثقافة الأتراك واستقائها من منابعها الأ
بغداد إذ أمكنه التعرف إلى علماء الدين واللغة، وأهل الكلام الذين لمعوا في سماء 
بغداد، ولازم مجالس الأدباء والشعراء واتصل بالكبار من رجال البلاط الوزراء 
منهم، والأمراء، واكتسب صداقتهم، وقد شهد مراحل وجود هذا العنصر في الدولة 

باسية وفي مجتمعه حتى قوي نفوذ الترك فأصبحوا يعيِّنون ويعزلون من يشاؤون الع

  .من الخلفاء بل صار بهم الحد إلى إذلال الخلفاء وقتلهم

لعل  الجاحظ  وجد جواً مساعداً للتوسع في ثقافة الترك والتعمق فيها  
ا أمكن له  وخاصة إذا ما عرفنا أن بغداد كانت في ذاك العصر تعج بالأتراك، وبهذ

سماع قصصهم ومناقبهم حينا من الأتراك، وحينا من الرجال الذين حاربوا الأتراك 
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أثناء فتح بلادهم،  فتهيأت له فرصة جمع محاسنهم وفضائلهم في رسالة بأسلوبه 
.الخاص أعطت نمطا خاصا على مر الزمان

)42(  

ة الفترة الذي احتل جزءاً كبيرا من حيا وفي حديثه عن الترك هذا العنصر
العباسية وتاريخهم، فإنه يظهر أعجابه بشجاعتهم وبطولاتهم فيظهرهم في صورتهم 
التي أبرزتها كتب التاريخ فيما بعد ونجده يتحدث في الحيوان عن صفات القائد 
التركي مظهرا الإعجاب بتلك القوة التي ساهمت في حماية الخلافة العباسية 

الحديثة، إذ  يركز على  ذي تعرضت له الدولةوالحفاظ على دولتهم بعد التهديد ال
اتصال العرب بالأتراك بعد أن أصبحوا جزءاً من الخلافة العباسية، وقام أشرافهم 

من الخلفاء، الأمر الذي  كفل لهم أن يكونوا القومية الثانية المتنفذة ج بناتهم بتزوي
تحمسين لإقامة بعد العرب في دولة الخلافة الإسلامية، ولعل الجاحظ كان من الم

الأتراك ركنا قويا بين أركان جند الخلافة في عصر المعتصم وقد كتب كتاباً ليبين 
فيه مناقب الأتراك التي تتعلق بالبطولة، والشجاعة، والنجدة، والفروسية، والحرو، 

تعبئة الرأي العام حول "الخليفة  تأييدا لرأيه وتقوية لعزمه مع  والمقاتلة؛ ليقدمه إلى

  )43("ع كما يفعل الصحفيون في زماننا هذاالموضو

ويروج الجاحظ لصفاتهم الحربية في الحيوان لتظهر صورة القائد الشجاع الذي 
يظهره الجاحظ أو كما يظهر هو وقد تسلح من كل حيوان بأقوى صفاته وأشدها، 

 قال أبو"وكيف أنهم كانوا حريصين على أنظمتهم العسكرية وتدريباتهم الدائمة للجند 
لا : كان عظماء الترك يقولون للقائد العظيم القيادة: قال نصر بن سيار الليثي: الحسن

سخاء الديك، وتحنن الدجاجة، وقلب : بد أن تكون فيه عشر خصال من أخلاق الحيوان
الأسد، وحملة الخنزير، وروغان الثعلب، وختل الذئب وصبر الكلب على الجراح، 

)44( ، وهداية الحماموحذر الغراب، وحراسة الكُركيِّ
. 

وقد كان استقدام جنود الأتراك إلى البصرة في واحدة من موجات الترك القادمة 
إلى العراق التي سبقتها موجات منذ التاريخ القديم ليكونوا مع العرب في جيش واحد 
تحت راية الإسلام ويساهموا في الفتوحات الإسلامية ونشر راية الإسلام مساهمة 

ية ويلعبوا دورا عسكريا في الجيش الإسلامي، يخدمونه بصدق ووفاء، ومشاركة فعل
وبما عرف عنهم من الإخلاص والولاء والتفاني في خدمة الخليفة رمز الإسلام 

  .في عهد المهدي والهادي) شاكر التركي، المبارك التركي(والمسلمين ومن هؤلاء 
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ول كان لعسكر ومع ظهور بعض الفتن والثورات في العصر العباسي الأ 
الأتراك وقادتهم الأثر الفاعل والكبير في القضاء على تلك الفتن والحفاظ على كيان 
الخلافة ومؤسساتها مما حدا بالخليفة المأمون الاعتماد عليهم وينظر إليهم نظرة 
خاصة معينة ليس هو فحسب بل الأمراء والوزراء كانوا ينظرون للأتراك في ذلك 

عهد بالإسلام وقلوبهم سليمة، لا يفسد الهواء طبيعتهم وعقولهم العهد إنهم حديثو ال

  .وأفكارهم كما وصفهم الجاحظ

وبجانب هذه الخصال الحميدة اشتهروا ببطولتهم، ونجدتهم، وشجاعتهم  بين 
سائر الأمم في الدولة الإسلامية، إذاً كان كل شيء يدعو إلى الاستعانة بالأتراك في 

 ويستمر الحال على منوال أداء الواجب في 45.جيشأمور الدولة، خاصة في ال
الدفاع عن دولة الإسلام ومؤسساتها، حتى بدأ دور جديد في عصر المعتصم بعد 
أن ألف جيشا كثيفا من الأتراك لتثبيت دعائم دولته، وهؤلاء الأتراك أثروا تأثيرا 

ى الجيش أولا الخلافة، واستولوا عل بالغا في الشؤون السياسية والاجتماعية في دار
وعلى الحكومة ثانيا، وخدموا خدمة كبيرة لا ينكر قدرها في إخماد نار الفتن التي 
ظهرت في البلدان الإسلامية، والقضاء على الذين قطعوا الطريق ونهبوا أموال 

  .الناس، وعاثوا في الأرض فسادا

 أوامره وكان هؤلاء الأتراك دائما رهن إشارة الخليفة يؤيدون سلطانه، وينفذون
" بابك الخرمي:" ويقاومون الأخطار التي تهدد الدولة في الداخل، والخارج مثل

والبيزنطيين الذين وقفوا بالمرصاد للقضاء على الدولة العباسية واستطاعوا 
بشجاعتهم وبطولتهم أن ينالوا تقدير الخليفة المعتصم وأن يصلوا إلى القمة في أمور 

" كالأفشين" اع شأنهم حتى صار أكبر القواد منهمالحرب بروحهم العسكرية، وارتف

)46(وغيرهم،" وبغا الكبير"   "ووصيف" "وايتاخ" "وأشناس"
  

وكان لهم نصيب وافر ودور فاعل في تحقيق الانتصارات ضد الزط، والروم 

  .في موقعة عمورية

كان المعتصم يعنى بأخواله الأتراك عناية خاصة ويخاف من اختلاطهم  
يرهم من الأمم الأخرى ويفصلهم عن بقية جنده حتى لا يتأثرون بهم، بالعرب وغ

وكان حريصا على استبقائهم على دمائهم الصافية وفطرتهم الأصلية، وفضلا عن 
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 .ذلك ألبس المعتصم الأتراك زيا خاصا لكي يعرفوا به ويميزهم عن بقية جنده

ك مدينة جديدة ولأول مرة في التاريخ وفي الدولة العباسية أنشئت للأترا 

  .)47() سر من رأى، سامراء(خاصة بهم سميت 

 ه  حيث سار على نهج 227(ولما مات المعتصم ولي ابنه الوافق الخلافة سنة 
أبيه في الاعتماد على الأتراك لإخماد نار الفتن التي ظهرت في أرجاء مملكة 

فاء والإخلاص الخلافة، وكان نخبة قواده من الأتراك الذين خدموه بكل ما في الو
 من معانٍ ونالوا منه الجاه والمنصب، 

ولقد واجه الواثق أيضا أخطارا داخلية عديدة في زمنه وتغلب عليها بقواده 

 .الأتراك وجنده

أما في عهد الخليفة المتوكل الذي يمكن تسميته بعصر اضطهاد للأتراك، كما 
لتفت إليهم ولم يحسن يروي المؤرخون بالرغم من أن أمه كانت تركية إلا إنه لم ي

معاملتهم بل أخذ يدبر المؤامرات لقتل كبرائهم، وإبعادهم عن المناصب التي تمكنوا 
ثم بعد ذلك نرى خلال . فيها منذ عهد والده، بهذا فقد الخليفة صداقة الأتراك ومودتهم

فت المنتصر باالله، والمستعين باالله، والمعتز باالله، والمهتدي باالله، ضع: عهود الخلفاء
سلطة الأتراك وسطوتهم على الدولة العباسية بعد المهتدي، وربما يعود سبب ذلك 
إلى قتل رؤساء الأتراك الذين ذهبوا ضحية الفتن التي سببت اضمحلال الدولة 
العباسية؛ والسبب الثاني فقدان القادة، وندرة  الرجال بين الأتراك الذين يقومون مقام 

 . من هؤلاء القادة والكبار إلا قليلا265 المهتدي أسلافهم؛ ولذا لا نرى بعد عهد

وما زال أمر الأتراك يضعف شيئا فشيئاً إلى أن ظهر الأتراك السلاجقة في  

 )48(.طور التاريخ ودخلوا بغداد حتى أنقذوا الخليفة من سلطة البويهيين
  :صورة الزنج   
اء أفريقية في وقد كان الجاحظ من أوائل المؤلفين العرب الذين ذكروا أسم  

معرض حديثه عن أصول العبيد والزنج، الذين جلبوا للعراق في العصر العباسي، 
وكان هناك عناصر من العبيد لا ينتمون إلى الزنج فمنهم من يرجع إلى أصل 

 .حبشي، والنوبة، والسودان، كما سيظهرها هذا البحث
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فهي لا تبين ما : أما صورة الزنج عند أبي عثمان المتناثرة في طيات الحيوان
ورد من إعجاب الجاحظ بهذه الشريحة من أفراد مجتمعه ولا تناظر ما ورد على 

أو تلك الرسالة المنسوبة  ومة بفخر السودان على البيضانلسانه في رسالته المس
إليه التي خضعت للكثير من الدراسات وذهب بعض النقاد والدارسين إلى نسبة 

ها وردوه إلى هذا الأصل زاعمين أن سبب دفاعه الجاحظ للأصل الزنجي على أثر
عن الزنج أو السودان إنما مرده إلى هذا الأصل، ونقول إنه عندما يتحدث الجاحظ 
عن فضائل الفرس والعجم،  ويخلّد في مؤلفاته فضائل جميع الأمم التي ساهمت في 

 يجب إلا نرده بناء الثقافة العربية، فإننا نحتار لأي أصل من هذه الأصول نرده إننا
في هذا الباب إلا إلى أصل العلماء الذين يتقنون المثاقفة مع الآخر، والذين يؤمنون 
بأن هذه الأمة العظيمة لا بد أن تحسن الاستفادة مما وجدته من تراث إنساني، نرده 
إلى المثقفين الفاهمين لدورهم ومسؤوليتهم اتجاه أمتهم، إلى العلماء المطورين في 

 هذه الأمة والذين إلى أقلامهم الحذرة الأمينة يرجع كل فضل فيما سلم حضارة
وصلت إليه الأمة العربية من ثقافة وعلم، تلك، الأقلام الجبارة التي عملت على 
استيعاب الآخر وفهم ثقافته، ثم عملت على ائتلاف أصلها لتزيد عليها ما استطاعت 

والحقُّ !  عربية الممر فالمقر يدةمن رونق العروبة والإسلام حتى تغدو بحلتها الجد
أن ذلك إن كان مشكلةً فهي غير ذات شأنٍ خطيرٍ يؤثر فيما قدمه أو فيما نحن الآن 

  .بصدده، ولذلك ليس يعنينا هنا خوض غمار الكشف عن أصل الجاحظ

هنا عندما يتحدث عن صفات الحيوان فإنه سريعا ما يقرن تلك الصفات  وهو
 واحتراقا ورائحة في حين أنه وصف  الأمم الأخرى التي بالزنوج عنفا وشدةً

يزدحم بها المجتمع العباسي بمعزل عن مقارنتها بصفات الحيوان فهو هنا عندما 
يتحدث عن أنواع الحمام تأتي صورة الزنج لتوضيح المقال فيقول تحت عنوان 

لده، وكل شيء من الحيوان إذا اسود شعره أو ج: "القوة في السود من الحيوان
وزعم إن الحمام الهدّاء أنما . صوفه، كان أقوى لبدنه ولم تكن معرفته بالمحمودة

هو في الخضر والنمر، فإذا اسود الحمام حتى يدخل في الاحتراق صار مثل الزنج 

  .)49(الشديد البطش، القليل المعرفة

والجاحظ عندما يأتي للحديث عن طِيب أفواه الحيوانات فإنه يمتدح بذلك 
كلاب ويميزها عن سائر الحيوانات وإذا مضينا وراء من يقول برمزية الجاحظ ال



<<<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<40E<†eçjÒ_<IÛŠè<2012D

<êÖ^]<íÃe]…<< <

  126 

في حيوانه وذلك في المناظرة التي عقدها بين الكلب والديك إذ أن الكلب يرمز 
للعرب والديك هو من رموز العجم فهنا نقول بأن الجاحظ يمتدح الكلاب رمز 

لكلاب من الحيوان ولكن، ما العروبة فهل تعد هذه مأثرة للزنج عندما يشبههم با
ولا "يجعلنا نعزف عن ذلك هو تشبيهه للزنج في الفقرة ذاتها بالمجانين من الناس 

يشك الناس أن ليس في السبع أطيب أفواها من الكلاب، وكذلك كل إنسان سائل 
كذلك .... والخلوف لا يعرض للمجانين الذين تسيل أفواههم. الريق سائل اللعاب

 .)50("الناس أفواها الزنج، وإن كانت لا تعرف سنون ولا سواكيقال، إن أطيب 

ثم نجد الجاحظ يظهر صورة قبائل الزنج حين تأتي للفخر بنفسها وتبين  
مواطن الفخر عندها فإنه يختار لهم أو هم كذلك فيظهرهم  فما يجد لهم إلا النمل 

: يلة، وهما صنفانوالزنج صنفان، قبيلة زنجية فوق قب: قالوا"والكلاب شبها أيضا  
النمل والكلاب، فقبيلة هم الكلاب، وقبيلة هم النمل،فخر هؤلاء بالكثرة، وفخر 

 .)51(وهذان الاسمان هما ما اختاراهما لأنفسهما ولم يكرها عليهم. هؤلاء بالشدة

وقد يقول قائل أن الجاحظ لم ينقص الزنج حظهم أو أنه لم يقصد الحط من  
بالحيوانات فالعرب تسمي بأسماء الحيوانات وهي تألف ذلك شأنهم في تشبيهه لهم 

وهذان الاسمان " في قبائلها وأفخاذ القبائل إلا أن النص يكشف عن نفسه في قوله 
  .)52("هما ما اختاراهما لأنفسهما ولم يكرها عليهما

ويمضي الجاحظ في إظهار الزنج بهذه الصورة ويصبغ عليهم الصفات الذميمة 
ما كانوا هم، فيشبههم بالحمير ويقول بأنهم يشبهون الحمير في كل أو يظهرهم ك

 .)53(وزعم؟ لي بعض أهل النظر، أن الزنج أشبهوا الحمير في كل شيء"شي 

وإذا ما جاء الجاحظ ليتحدثَ عن رائحة التيوس الكريهة تلك الرائحة المعروفة  
ما يجد نظيرا لهذه بنتنها وأن النفس السوية تأنف من تلك الرائحة ولا تطيقها ف

وجلود "الرائحة إلا عند الزنج ولم يجد مثالا على ذلك إلا من بني البشر وهم الزنج 
  .)54(التيوس، وجلود آباط الزنج، منتنة العرق، وسائر ذلك سليم

إذاً فالصورة التي ظهرت لهذه القبائل أو الجماعات الزنجية في حيوان الجاحظ 
حمل مدلولات وضيعة سواء على المستوى لم تعد أن تكون صفات ذميمة ت

البصري للصورة في اللون أم على المستوى الشمي في الرائحة أم على المستوى 

 .الحركي في الشدة
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في حين يجمع الجاحظ في رسالته سالفة الذكر بين دور السود الروحي 
الإسلامي، وإعزاز النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة لهم، وبين فضائلهم 

ضارية الأخرى، أي بين دورهم في تاريخ التقوى الدينية، ودورهم في مجال الح
العمران؛ فدون ما سمع من أقوال عن السودان، أو محاورات ومناظرات عنهم، أو 

  .أحاديث وقصص، وما يروى عنهم من نوادر

والمتأمل في مطلع رسالة الجاحظ المسومة بفخر السودان على البيضان يلاحظ 
الجاحظ قد طلب منه الكتابة في هذا الموضوع ولم يكن الأمر ذاتيا أو ويقرأ أن 

رغبةً منه فهو يعتذر لمخاطبه في مطلع الرسالة أو إلى من طلب منه ذلك فيعمل 
على جمع ثقافته من أشعار العرب وأقوال الحكماء حتى ينشئ رسالة ردا على من 

كتاباً ناطقاً : بيضانطلب منه ذلك؛ فكانت تلك الرسالة فخر السودان على ال
حشد فيه مناقب السودان ومفاخرهم؛ تلبية . بفصاحة الجاحظ ومكانته في الأدب

الصرحاء (لطلب رجل لم يسمه، وصرح في مقدمته أنه ألفه ليكون تتمة لكتابه 
والهجناء الذي ألفه أيضاً لهذا الرجل وافتتحه بذكر من كان أسود البشرة من 

. فظك وأسعدك بطاعته وجعلك من الفائزين برحمتهتولاك االله وح" المشاهير، 
 أنك قرأت كتابي في محاجة الصرحاء للهجناء - أعاذك االله من الغشِّ -ذكرت 

 .وردِّ الهجناء وجواب أخوال الهجناء وأني لم أذكر فيه شيئاً من مفاخر السودان

فقد كتبت لك ما حضرني من . فاعلم حفظك االله أني إنما أخرت ذلك متعمداً

شخص لم يسمه الجاحظ وفي . إذاً ما هذه الرسالة إلا تلبية لطلب. )55(مفاخرهم
الوقت ذاته ما استطاع أن يرد طلبه فأخذ يستجمع قواه الثقافية التي لا يشكك 
منصف في عمقها وأخذ يبحث عن مواطن فخر هؤلاء الأقوام بأنفسهم أرضاء 

قتلت : وكان يقول! سيلمة الكذابمنهم وحشي قاتل م"لمخاطبه إذ  أخذ يمتدحهم بأن 
 - وقتلت شر الناس - يعني حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه -خير الناس 

 .- يعني مسيلمة الكذاب

  .مكحولٌ الفقيه: ومنهم

 .الحيقُطان الشاعر الذي كان يفضل في رأيه وعقله وهمته: ومنهم

حدى غزوات الرسول صلى جليبِيب الصحابي الجليل الذي استشهد في إ: ومنهم

 .)56(االله عليه وسلم 
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وأما ما ذكر به الزنج . "وانظر إليه تارةً أخرى وهو يصفهم في الحيوان أيضا
من طول الخطب فكذلك هم في بلادهم وعند نوائبهم، ولكن معانيهم لا ترتفع عن 

  .)57(أقدار الدواب إلا بما لا يذكر

التي تعج بفضائل الزنج ثم يعود فيقرأ فكيف للباحث أن يقارن بين تلك الرسالة 
هذه الصورة في الحيوان على أي حال قد أظهرنا هذه الصورة حيث أن موطن 

  .وللقارئ أَن يناظر بين هذه الصور! الدراسة هو كتاب الحيوان

وبذلك يكون الجاحظ  قد نقل  لنا صورة متعددة الألوان فائضة الدلالات خصبة 
ها لمتناقضات العصر العباسي، تناقض حيات الناس في تأويلها، واضحة في رسم

في ميولهم، وغرائزهم ورغائبهم، كوّنت وأُظهِرت هذه الصورة من خلال كتاب 

 .كان مؤلفه قد خصصه للحديث عن الحيوان

إن أبا عثمان في حيوانِه يمتلك حس الكاتب الواقعي الذي لا يسعى للمبالغة    
اما ثقل المسؤولية المكلف بها العالم وعظم والابتعاد عن المعقول وهو يعي تم

الأمانة المنوطة به فلا يبالغ في تمجيد العرب على حساب غيرهم من الأمم، فهو 
يقف إلى جانب الأمم الأخرى، فيظهر لها السبق إن كان لهم ذلك وهو يدرك بحق 

شرقة قيمة التوارث الإنساني والمساهمة في بناء الإنسانية، فتظهر صورة الأوائل م
مزدهرة بما أثر عنهم من علم وثقافة في مختلف المجالات حتى جاءت الأمة 
العربية فبنت واستفادت من غيرها فكانت حلقة في المسلسل الإنساني للإنجازات 

ولولا ما أودعت لنا الأوائل في كتبها، وخلّدت من عجيب حكمتها، ودونت من "
فتحنا بها كل مستغلق كان علينا، أنواع سيرتها، حتى شاهدنا بها ما غاب عنا، و

فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم، وأدركنا ما لم نكن ندركه إلا بهم، لقد خس حظنا من 
قدر قوتنا، ومبلغ خواطرنا،  ولو لجأنا إلى. الحكمة، ولضعف سببنا إلى المعرفة

ومنتهى تجاربنا لما تدركه حواسنا، وتشاهده نفوسنا، لقلت المعرفة، وسقطت الهّمة، 
. ارتفعت؟ العزيمة، وعاد الرأي عقيما، والخاطر فاسدا؛ ولكّل الحد وتبلد العقلو

على أّنا وقد وجدنا من . وينبغي أَن يكون سبيلنا لمن بعدنا، كسبيل من كان قبلنا فينا

 .)58(العبرة أكثر مما وجدوا، كما أن من بعدنا يجد من العبرة أكثر مما وجدنا

الحضارة، وفق ما يجلوه من صفات الثقافة المنتجة وذلك يعني أن الجاحظ يذهب ب
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لها، إلى فضاء إنساني وكوني ؛ لأن ما تنتجه من معنى يلتقي فيه الحاضر بالماضي، 
والقريب بالبعيد، من خلال المشاورة والمعاونة، ودراسة الكتب، وحكاية الثاني علم 

لفِكر عند آخرهم، هنا الأول، وزيادة الثالث في علم الثاني، حتى اجتمعت ثمار تلك ا
تغدو الحضارة رقماً يمثل المجموع الإنساني وليس الأفراد، عصير الشعوب والعصور 

  .والثقافات لا عددها وتعددها، كل الإنسانية والعالم وليس أجزاءهما
  

 :الخاتمة
من خلال تطواف الباحث في صفحات كتاب الحيوان للجاحظ بحثا عن صورة 

ذي كان مؤلفه قد خصصه وأعده للحديث عن الحيوان فقد الآخر في هذا الكتاب ال
لاحظ الباحث واستنتج أن الجاحظ قدم لنا خير مثال على انفتاح المثقف العربي على 
الآخر فحاول برؤيته الموضوعية الأمينة وهو يتحدث عن الفرس وغيرهم من الأمم 

تجلت حين التي شاركت في سير ركب الحضارة والثقافة إذ ظهرت هذه الرؤية و
تحدث عن ثقافة الأمم الذين دخلوا الإسلام كما تجلت حين تحدث عن أساليبهم 
الحياتية، عن نظمهم في الحكم وفي السياسة، وعن ما قدموه وأضافوهّ للثقافة، العربية 

 .وعن حكمهم وعدلهم، وجورهم، وعن علمهم، وصفاتهم، وأخلاقهم، وأساليب عيشهم

ك التمازج العظيم الذي كان بينهم على الصعد كافة فشهدنا ومن خلال الحيوان ذل
فأبرزه الجاحظ، فهم لبنة من لبنات الحضارة العربية والجاحظ لم يظهر أي شعور 

. عدائي وهو يظهر هذه الصورة بل جسد روح الإسلام في لحظة صفائها وتجليها
ول ما تقوم إن المثاقفة الواعية التي توسع الرؤية تقوم أ ولا غرو في ذلكفقد أدرك

على إشاعة الحرية التي تعد المنطلق الأساسي في بناء الثقافة فهي وقود كل أصلاح  
وما يمنع الناصر للحق "وهذا ما أشار إليه الجاحظ في الجزء الأول من كتابه الحيوان 

)59("من القيام بما يلزمه
ولعلك تلمس هذا الانفتاح الثقافي في كل ما كتب الجاحظ   

  .قله وحريته حقهما في ممارسة مهماته الثقافية والعقليةالذي أعطى ع

إن الجاحظ  عندما أظهر لنا صورة الآخر وثقافته كان يقدم تلك الثقافة تقديما  
ناضجا واعيا، وقد تعامل مع تلك الثقافة تعاملاً  من موقع القوة مع غيرها من 

فته كان يؤقلمه ويضمه إلى الثقافات،  فعندما ينقل الأصل إلى العربية ويتمثله في ثقا
الثقافة العربية وكان يرضخه ويقضي على عنصر الغرابة فيه ويدخله في دائرة 
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العروبة شعورا منه وإيمانا بأنه لم يعد آخر وإيمان منه بأن الفكرة ليست حكرا 
على من يبتدئها وإنما ربما كان الفضل لمن ينشرها ويجعلها راسخة في عقول 

ستخدامهم؛ لذا فسرعان ما كانت الثقافة العربية تنفيه وتعمل على الناس خاضعة لا
إتلافه والاستغناء عنه كأصل بعد أن ترقى به إلى لغتها في إطار علاقة القوة 
بعكس ما نراه في أيامنا هذه فنحن لا نرى أنفسنا إلا بالمرور عبر الآخر بل لا 

خر بل لا نتقبل ذواتنا إلا إذا كان نقدر ذواتنا إلا إذا كان ذلك أعجاباً وإشادة من الآ
من الآخر، أما أبو عثمان فقد قدم لنا عبر كتاب الحيوان مثلاً  ذلك القبول مبادرة

لتفاعل الأديب مع عصره بشكل مبدع، فأسس لرؤية موضوعية في تقديم صورة 
الآخر، دون أن تعرف الاستعلاء أو العنصرية، لذا نستطيع القول بأنه قدم لنا 

ك الأمم مشرقة حين إشراقها وجاليا عنها التعصب والزيف إن هي مالت صورة تل
لذلك إذ لم ير الآخر الذي يشاركه الدين ويصنع معه الحضارة نقيضاً له، بل مسهماً 
مشاركا معه في بناء الإنسانية، فلم يحط من قيمة القوم ولم يبخسهم جهدهم في 

هؤلاء الأقوام وهذه  تاحه علىمجال الثقافة والعلم وبذلك كان الجاحظ في انف
الأعراق صورة من انفتاح الحضارة الإسلامية على الثقافات الأخرى، ولم تكف 
حالة القياس عنده بترجيح قوم على قوم بنقاوة العرق وأصالة النسب فهو يصرح 

 في تفضيل العجم على العرب و عدنان علي -يرحمك االله-وليس هذا الكتاب "قائلا 

كان ينظر إلى اختلاط الأعراق والأجناس من خلال كونه يؤدي إلى بل . )60(قحطان
ولادة نص أقوى وأضخم فكان كتاب الحيوان وكانت مؤلفاته الأخرى تنطق 
بواقعيته وأمانته العلمية وبفكره الوقاد وعقله الحر المتحلل من كل القيود التي تحد 

ل ومنهجه الجدلي الذي من الإبداع وقد عوّدنا الجاحظ على نفَسه الحجاجي الطّوي
لرؤية الشعب فتجلت  كان من خلاله المدافع الأوّل عن قيم العروبة،  والممثل الأوّل

" البيان والتبين: "على مستوى اللغة، وتحديدا في" للشعوبية"أولى مظاهر تصدّ يه 
فكان حجاج اللغة في مقابل الشعوبية ضاربا المثل الأعلى لصورة المثقف الأصيل 

قف مع ذلك المزيج العجيب من أبناء مجتمعه محافظا على ثقافته ولغته الذي تثا
العربية معتزا بها مخلدا إنجازه الثقافي على مر الأيام معطيا الصورة المثلى في 

  .المثاقفة التي تنشدها الأمة وتسعى لإدراكها
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